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 في زمنٍ أصبحت فيه الهواتف الذكية أكثر ذكاءً

من أصحابها، وغدت الشاشات الصغيرة بوابات

عملاقـة لعـوالم لا حـدود لهـا، نجـد أنفسـنا أمـام

ــا ــى هويتن ــافظ عل ــف نح ــة: كي ــة وجودي معضل

الســعودية فــي خضــم هــذا الطوفــان الرقمــي

الجارف؟

 

 لنكن صرحاء؛ إننا نواجه حرباً صامتة على عقول

أبنائنــا وبناتنــا. حــرب لا تُســتخدم فيهــا الــدبابات

والصـواريخ، بـل أسـلحة أشـد فتكـاً: الخوارزميـات

ــدور والبكسلات والهاشتاغــات. إنهــا معركــة لا ت

رحاها في ميادين القتال، بل في غرف النوم

وعلى شاشات الهواتف.
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 دعوني أضع أمامكم صورة واقعية لما نواجه.

تخيلــوا معــي ســارة، طالبــة الثانويــة الســعودية

البالغة من العمر 17 عاماً. تستيقظ على إشعار

مــن تيــك تــوك يقتــرح عليهــا فيــديو عــن "حريــة

الجسد". تفتح إنستغرام لتجد إعلاناً عن حفلة

موســــيقية غربيــــة "صاخبــــة" تنــــادي بتجربــــة

"المثلية". أثناء الفطور، تشاهد مسلسلاً أمريكياً

على نتفليكس يصور العلاقات المثلية وكأنها

أمر طبيعي. في المدرسة، تتصفح تويتر لتجد

هاشتاغ #لا_للحجاب يتصدر الترند. في طريق

العـــودة، تســـتمع إلـــى بودكاســـت يســـخر مـــن

"رجعيــة" المجتمعــات المحافظــة. وقبــل النــوم،

تقضي ساعة على يوتيوب تشاهد فيديوهات
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عن "الإلحاد العلمي".

 

 هذا ليس سيناريو خيالياً، بل واقع يومي لكثير

من شبابنا.

 

 خذوا هذه الاحصائيات الموثقة والمفجعة:

 

 السعودية:

 •فــي ينــاير 2023، كــان هنــاك 29.10 مليــون

ــي ــاعي ف ــل الاجتم ــل التواص ــتخدم لوسائ مس

الســعودية، أي بنســبة 79.3٪ مــن إجمــالي عــدد

السكان1.

 •فــي بدايــة عــام 2024، بلــغ عــدد مســتخدمي

الإنترنت في السعودية 36.84 مليون، مع معدل
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انتشار الإنترنت ٪99.0.

ـــون ــــ 35.10 ملي ـــا ل  •كـــانت الســـعودية موطنً

مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي في يناير

2024، أي مــا يعــادل 94.3% مــن إجمــالي عــدد

السكان.

ــل ــومي لوسائ ــتخدام الي ــدة الاس ــط م  •متوس

التواصــل الاجتمــاعي يصــل إلــى 3 ساعــات و 6

دقائق.

 

ــام ــة الأرق ــات بلغ ــذه الاحصائي ــر ه ــف نفس  كي

الصارخة؟ الجواب: أن مارك زوكربيرغ وتيم كوك

ـــــة التواصـــــل ـــــة "عتاول وملاك جوجـــــل وبقي

الاجتمــاعي" ومنصــات البــث مثــل "نيتفليكــس"

وشقيقاتها؛ أصبحوا أكثر تأثيراً على أبنائنا من
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آبائهم ومعلميهم وأئمة مساجدهم مجتمعين!

  لكن دعونا نتوقف للحظة ونسأل أنفسنا: ما

الذي يجعل هذه المنصات قوية لهذه الدرجة؟

الإجابــة تكمــن فــي كلمــة واحــدة: الخوارزميــات.

هذه البرامج الذكية التي تحلل كل نقرة، كل

إعجاب، كل ثانية تقضيها في مشاهدة فيديو،

لتقــدم لــك المزيــد مــن المحتــوى المشــابه. إنهــا

أشبه بتاجر مخدرات ماهر، يعرف بالضبط الجرعة

التي تحتاجها لتبقى مدمناً.

 هذه الخوارزميات ليست مجرد سطور برمجية

عابرة، بل هي أفاعٍ رقمية سامة، تتسلل بخبث

إلى عقول شبابنا، تنفث سمومها الفكرية في

صمت قاتل. إنها تحول هويتنا الوطنية الراسخة

من حصن منيع إلى قلعة رملية هشة، تتآكل
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أمام أمواج التسونامي الرقمي الهادر. وفي كل

نقرة، في كل تمرير للشاشة، في كل إعجاب

وتعليق، نرى جزءًا من تراثنا يذوب، وقطعة من

ـــة ـــة الرقمي ـــر العولم ـــي بح ـــرف ف ـــا تنج قيمن

اللامتناهي.

 

 لنأخذ مثالاً تقنياً بسيطاً: خوارزمية "التوصية"

على يوتيوب. تبدأ بمشاهدة فيديو عن الرياضة،

فتقتـرح عليـك فيـديو آخـر عـن الرشاقـة، ثـم عـن

أنظمة الحمية، ثم عن "قبول الجسد"، وقبل أن

تدرك، تجد نفسك تشاهد محتوى يروج لأفكار

غريبــة عــن "الحريــة الجسديــة" تتعــارض مــع كــل

قيمنا. هكذا، خطوة خطوة، تقودك الخوارزميات

إلى حيث تريد هي، لا إلى حيث تريد أنت.
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ـــ "غــرف ــك هــو مــا يســمى ب   والأخطــر مــن ذل

ــات ــث تحيطــك الخوارزمي ــة. حي الصــدى" الرقمي

بمحتوى يؤكد معتقدات مفروضة عليك فقط

ــة ــة معلوماتي ــق فقاع ــا يخل ــاء، مم ــدرج وذك وبت

تعزلك عن الآراء المخالفة. تخيل شاباً سعودياً

ــدأ يشــك فــي عقيــدته، فتغذيــه الخوارزميــات ب

بمحتوى إلحادي باستمرار، حتى يصبح الإلحاد

بالنسبة له حقيقة مطلقة لا جدال فيها!

 

 لكن دعونا لا نستسلم للعويل والنحيب. فكما

قيــل: "البــاب اللــي يجيــك منــه الريــح، ســده

واستريح". وهذا بالضبط مابدأت السعودية في

فعلــه فيمــا يبــدو أنهــا "تجربــة لأثبــات المفهــوم

POC". فحجــب خاصــية البــث المبــاشر فــي تيــك
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تـوك كـان خطـوة جريئـة فـي الاتجـاه الصـحيح.

نعم، أثارت الخطوة جدلاً، لكنها فتحت الباب أمام

إبـــداع محلـــي تمثـــل فـــي تطـــبيق "جـــاكو"

السعودي.

 

 "جاكو" ليس مجرد تطبيق، إنه صرخة استقلال

رقمية في وجه الاستعمار التكنولوجي. إنه يثبت

أننا قادرون على صنع بدائل تحترم قيمنا وتلبي

احتياجات شبابنا. لكن هل يكفي تطبيق واحد

لمواجهــة طوفــان الغــزو الثقــافي القــادم مــن

وادي السيليكون؟ بالطبع لا!

 

 ما نحتاجه هو ثورة رقمية سعودية شاملة. ثورة

ــا كيــف تبــدأ مــن المــدارس، حيــث نعلــم أطفالن
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يفكــرون، لا كيــف يســتهلكون. ثــورة تمتــد إلــى

الجامعات، حيث نطور "مختبرات الهوية الرقمية"

لدراسة وتفكيك الخوارزميات الغربية. تخيلوا لو

أن جامعة الملك سعود أنشأت قسماً لـ "هندسة

الخوارزميات الأخلاقية"، يطور خوارزميات تحترم

ــا. أليــس هــذا أولــى مــن اســتيراد قيمنــا وتراثن

خوارزميات مصممة لمجتمعات أخرى؟

 

 لذا، أقترح خطة من ست نقاط لمواجهة هذا

التحدي:

 

 1. "المناعة الرقمية": لنطور مناهج دراسية تعزز

التفكير النقدي وتبني "جهاز مناعة فكري" ضد

الأفكار الدخيلة. ليكن هدفنا أن يكون كل طالب
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سعودي قادراً على تفكيك أي محتوى رقمي

وتحليله نقدياً.

 2. "الســيادة الرقميــة": لنســتثمر فــي تطــوير

منصــات وتطبيقــات محليــة تحتــرم قيمنــا وتعــزز

ــي ــذاتي ف ــاء ال ــعى للاكتف ــا نس ــا. فكم هويتن

الغـــذاء والسلاح، علينـــا أن نســـعى للاكتفـــاء

الذاتي في التكنولوجيا. ولنستفد من التجربة

الصينية والروسية بذلك.

 3. "الهجوم هو أفضل وسيلة للدفاع": لندرب

ــا ــن لنشــر ثقافتن "جيشــاً" مــن الســفراء الرقميي

وقيمنا عبر الإنترنت. فلماذا لا نصدّر قيمنا كما

نصدّر نفطنا؟

 4. "الشراكة مع الشباب": لنشرك الشباب في

صـــناعة القـــرار الرقمـــي. فلنؤســـس "مجلـــس
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ــاب ــن الشب ــن ع ــم ممثلي ــي" يض ــاب الرقم الشب

لمناقشة السياسات الرقمية وتطويرها.

 5. "الابتكار الأخلاقي": لنطور خوارزميات ذكية

ــور ــاذا لا نط ــة. فلم ــزز الهوي ــم وتع ــي القي تحم

خوارزميــة "ذكــاء اصــطناعي ســعودي" تساعــد

فــي الإفتــاء وتعليــم الــدين وتكريــس الوطنيــة

والعــادات الأصــيلة وكشــف الســبهات ومواجهــة

التحديات بطريقة عصرية؟

 6- "ســيادة البيانــات" : فــرض اســتضافة بيانــات

السعوديين في الأراضي السعودية وهضوعها

للأنظمــة الســعودية، وتجربــة الاتحــاد الأوروبــي

تستحق النظر والاهتمام.

 

 ولنكن واضحين: هذه الخطوات ستؤثر حتمًا
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ـــرب. ـــع الغ ـــة م ـــة، خاص ـــا الذهني ـــى صورتن عل

ــا أن ــة. لكــن علين ــالانغلاق والرجعي ســيتهموننا ب

نسـألهم: ألـم تفرضـوا أنتـم قيـودًا علـى شركـات

ــم ــومي؟ أل ــن الق ــة الأم ــينية بحج ــة الص التقني

تطوروا أنظمة رقابة متطورة لمحاربة ماتسمونه

الإرهاب؟ فلماذا يُمنع علينا ما هو مباح لكم؟

 

ــة ــا كأولوي ــبرز هن ــات ت ــيادة البيان ــة س  إن قضي

قصـــوى. فاســـتضافة بيانـــات مواطنينـــا داخـــل

المملكة ليست ترفًا، بل ضرورة وطنية. أتدرون

أن اكثر من 95% من بيانات السعوديين مخزنة

علــى خــوادم أمريكيــة وصــينية؟ هــذا يعنــي أن

المخابرات الأجنبية لديها صورة أوضح عن عاداتنا

واحتياجاتنا من حكومتنا نفسها! ألا يستحق هذا
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وقفة جادة؟

 

 تخيلوا معي "مركز المعلومات الوطني"، يحوي

ـــذه ـــعوديين. ه ـــواطنين الس ـــات الم ـــل بيان ك

البيانــات، إذا أُحســن اســتغلالها، ســتمكننا مــن

تطـوير خـدمات حكوميـة أكثـر كفـاءة، وتحسـين

الرعايـــة الصـــحية، وحتـــى التنبـــؤ بالاحتياجـــات

ــذا ــتحق ه ــا. ألا يس ــدننا وشعبن ــتقبلية لم المس

الحلم الاستثمار فيه؟

 

 لكن الأمر لا يتوقف عند حد الخدمات. إن سيادة

البيانات هي قضية أمن وطني بامتياز. فقد رأينا

كيف تم استغلال يوتيوب في الحرب الروسية

الأوكرانيــة، حيــث تــم حجــب الروايــة الروســية
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بالكامل والترويج للرواية الأوكرانية. هذا ما دفع

ــذا ــر ه ــالأمس. ألا يثي ــوب ب ــب يوتي ــيا لحج روس

تســاؤلات حــول مــدى اعتمادنــا علــى المنصــات

الأجنبية؟

 

 ومــاذا عــن التطبيقــات التــي تُســتخدم لتعكيــر

السلم الاجتماعي؟ ألم تحجب روسيا وفنزويلا

تطبيق "سيجنال" لهذا السبب؟ وفي المقابل،

نرى فيسبوك ويوتيوب يتعاونان بشكل فاضح

مع السلطات البريطانية لمنع نشر أي منشورات

حول أحداث العنف الحالية في بريطانيا. بل إن

هذه الشركات تقدم عناوين من ينشرون هذه

ــة، التــي تقــوم المنشــورات للحكومــة البريطاني

باعتقالهم على الفور.
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 ولا ننسى الواتس اب؛ الذي يستخدم خاصية

التشفير ولا يملك مفاتيحه إلا "العيون الخمس"،

ــد أن ــد بع ــا الهن ــاغرين أن يعطوه ــروا ص واضط

هددت بحجبه.

 هذا يكش أن "حرية الكلمة" التي يتشدق بها

الغــرب هــي كذبــة موجهــة للــدول غيــر الغربيــة

فقــط. أمــا حيــن يتعلــق الأمــر بأمنهــم الــوطني،

فإنهــم لا يتورعــون عــن ممارســة القمــع المنظــم

بأبشع صور النفاق السياسي.

 

 فــإذا كــانت الــدول الغربيــة، بكــل ديمقراطيتهــا

المزعومــة، تتخــذ إجــراءات صارمــة لحمايــة أمنهــا

الرقمي، أفلا يحق لنا نحن، كدولة ذات سيادة، أن

نتخذ الإجراءات اللازمة لحماية هويتنا وأمنن؟
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 وكما قال المتنبي: "على قدر أهل العزم تأتي

العزائم". فهل نحن أهل عزم في هذا العصر

الرقمي؟ الإجابة لا تكمن في أقوالنا، بل في

أفعالنـا. فـي كـل نقـرة علـى المـاوس، فـي كـل

سطر برمجة نكتبه، في كل تطبيق نطوره.

 

 وأختم: إذا كان أجدادنا قد نجحوا في الحفاظ

علـــى هـــويتهم فـــي عصـــر الغـــزو العســـكري

والاســتعمار التقليــدي، فهــل ســننجح نحــن فــي

الحفـاظ علـى هويتنـا فـي عصـر الغـزو الرقمـي

والاســتعمار الافتراضــي؟ الإجابــة تكمــن فــي

ــا الجمعيــة" ــا، وفــي "إرادتن أيــدينا، وفــي عقولن

كأمــة تــأبى الذوبــان فــي بحــر العولمــة الرقميــة
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المشبوه.

 

 موضوع مرتبط : بريطانيا تهدد باعتقال ايلون

ــب ــداث الشغ ــن أح ــداته ع ــبب تغري ــك بس ماس

ببريطانيــا، وعــدم التعــاون "التــام" مــن منصــته

للتعتيم الإعلامي عن الشغب في بريطانيا!

https://x.com/BRICSinfo/status/182233

0854854594873

https://x.com/BRICSinfo/status/1822330854854594873
https://x.com/BRICSinfo/status/1822330854854594873

